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آفتین إحداھما ولیدة الأخرى، فالجریمة تكون نتاج أسباب عدة أبرزھا  على نسلط الضوء في ھذه الدراسة
الفقر، حیث یعتبر المناخ الملائم لتنامي الإجرام على نطاق واسع بعیدا عن أعین السلطات التي تبقى في الأساس 

البحثیة أھم أسباب ھاتین الظاھرتین، التي تراوحت بین الطبیعة بعیدة عن ھاتھ الفئة المھشمة، وبینت ھذه الورقة 
والسیاسة والاقتصاد، مع ذكر نماذج من الجریمة المتولدة عن العوز والاحتیاج، وتقدمتھا السرقة واللصوصیة التي 

، في ةتفضي في بعض الأحیان إلى القتل، وكانت الأعمال المخلة بالشرف في الریادة كونھا تكسب المرأة بسھول
حین استغلت فئة من النصابین سذاجة الساكنة فمارسوا الاحتیال علیھم عن طرق الشعوذة والسحر، وخلصت في 

  نھایتھا إلى مختلف الجھود المبذولة سواء من طرف الحكام أو الفقھاء والمتصوفة للقضاء على الفقر والجریمة.
   لمتصوفة.الجریمة؛ الفقر؛ السلطة؛ الفقھاء؛ ا ة:الكلمات المفتاحی

Abstract:  
In this study, we shed light on two pests, one of which is a product of the other. Crime is 

the result of several causes, the most prominent of which is poverty, as the environment 
conducive to the growth of crime on a large scale is far from the eyes of the authorities that 
remain mainly far from this marginalized group. Which ranged between nature, politics and 
economics, with mentioning examples of crime generated from want and need, and its 
progression of theft and robbery that sometimes lead to murder. On them by means of sorcery 
and magic, in its end, it concluded with the various efforts exerted by rulers, jurists and Sufis 
to eradicate poverty and crime. 
Key words: crime; Poverty; Authority; Jurists; Sufis. 

  مقدّمة: 
یعتبر الفقر من الآفات التي تصیب المجتمع خلال فترات الحروب والأزمات الاقتصادیة والكوارث 
الطبیعیة التي تحل بمنطقة ما، وفي ھذه الأوقات العصیبة تنتشر الجریمة بشكل واسع خصوصا لدى الفئة 

ي اشھا المجتمع أم ھھل الجریمة ھي نتیجة حتمیة للأوضاع المزریة التي عالفقیرة مما یدفعنا للتساؤل: 
 ؟   ولیدة سلوكیات منحرفة مارسھا سكان المنطقة خلال فترات الأزمات

                                                        
  المراسل.المؤلف  –) 1(
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وتھدف الدراسة إلى محاولة معرفة العلاقة بین الفقر وانتشار الجریمة في مجتمع المغرب الأوسط، 
بعض  نمن خلال تسلیط الضوء على الفقر بكونھ المنطلق لبعض الممارسات غیر الأخلاقیة التي تصدر ع

  الشرائح الاجتماعیة، والتي ستكون نتیجة حتمیة لھذه المعضلة.  
أما عن المنھج المتبع، فإن طبیعتھ تحتم استخدام المنھج التاریخي باعتبارنا نتحدث عن أحداث تاریخیة 
تعود إلى الفترة الوسیطة، إضافة إلى استخدام الوصف لإعطاء أمثلة عن الجریمة في مجتمع المغرب 

 وأھم الجھود المبذولة لمحاربتھا. الأوسط
  :تعریف الفقر

یعتبر الفقر من الآفات التي تھدد المجتمعات منذ القدم، وحاولت إیجاد حلول لھا، الفقر من فقر، فقرا 
، 5، وفقد ما یحتاج إلیھ4الحاجة واشتداد الأمر، و3، وھو العدم وسوء الحال2، وھو المحتاج1أي صار فقیر

  .7، وانكسار للظھر والقعود عن العمل6وفقدان الكرامة للذوھو ا
ودرجة الاحتیاج، فمن الفقھاء من یرى أن المسكین أفضل حالا من  الشرع بالزكاة في لقد ارتبط الفقر

، وفریق آخر منھم 9، استنادا على أن الفقیر ھو الذي لا شيء لھ أما المسكین فھو الذي لھ مالا لا یكفیھ8الفقیر
، ومنھم 11للناس بسؤال لالمتذل المسكین عكس، 10سؤال الناسیر كونھ یتعفف الفقلمسكین أحوج من قال بأن ا

  .12من یراھما سواء في العوز
، لعدم حصولھ على دخل 13الفقر من المشكلات الاقتصادیة، فھو عجز الفرد عن توفیر متطلباتھو

، أو ما یرفع مستواه المادي 15، وإشباع حاجاتھ الضروریة من طعام ولباس ومسكن14یؤمن بھ الغذاء
   .17أدنى شرائح طبقة العامة، لذلك كان الفقراء 16والمعنوي والاجتماعي والعلمي

یتولد عنھ الجھل والحرمان العلمي والوعي الثقافي، وبذلك تنعدم التقوى والورع  رالفقوالجلي أن 
لمجتمع من ت الاجتماعیة التي تنخر اوالمثل الأخلاقیة العلیا فتنتشر السرقة الاغتصاب والقتل ومختلف الآفا

  .وسیاسیة یولد أزمات حادة للمجتمع، وبھذا یكون الفقر مشكلة إنسانیة 18أساسھ
  :تعریف الجریمة

 مثل الإثم، الخطیئة والمعصیة، التي تعطینا معناالعربیة تتلاقى الجریمة بعدة مصطلحات في اللغة 
  .19متقاربا، وھي كل فعل غیر مستحسن، موجب للعقاب
، وھي كل فعل یوجب حدا أو 20"عنھا بحد أو تعزیز فـ"الجرائم محظورات شرعیة زجر الله تعالى

، ویزخر النص الدیني الإسلامي بالكثیر من النواھي عن ارتكاب الجریمة، 21عقوبة القتل أو القطع أو النفي
وَلاَ وقال:)، 32(المائدة:  ضِ فكََأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِیعًامَنْ قَتلََ نفَْسًا بِغَیْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأْرَْ فقال تعالى: 

بایعوني ألا تشركوا با� شیئا، ولا : « الرسول ، وقال)56(الأعراف:  تفُْسِدُوا فِي الأْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِھاَ
وا في وأرجلكم، ولا تعصتسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببرھان تفترونھ بین أیدیكم 

  .22»معروف
وتعتبر الجنایة المصطلح المرادف للجریمة خصوصا على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو 
أطرافھ وھي القتل والجرح والضرب والإجھاض، وعمم الفقھاء المصطلح على جمیع الجرائم ھانت أم 

  . 23عظمت
لقد اختلفت في المغرب الأوسط وتعددت الأسباب المؤدیة إلى  :-قراءة في الأسباب -الفقر والجریمة 

  الإعتیاز والتي دفعت في كثیر من الأحیان إلى ارتكاب الجریمة، ویمكن ذكر بعضھا والمتمثلة في:
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علینا التطرق لأھم الأسباب المؤدیة إلى القضاء على غذاء الإنسان التي  الطبیعة بین العطاء والشح:
  حدوث المجاعات والأزمات الاجتماعیة.ینتج عنھا إفقاره و

یتوقف مخزون الطعام على كمیة المطر فكلما كثف التساقط كانت الصابة وعم الرخاء، والعكس في       
، وبالتالي یعجز 25، كما أن التساقط الغزیر یقضي على الغذاء من زروع وثروة حیوانیة24حالة الجفاف

  والقتل.الناس عن تلبیة حاجاتھم فتنتشر السرقة 
كل یؤثر بش ممافالموقع الجغرافي وطبیعة المناخ السائدة بھ، ھما المسؤولان عن الرفاھیة والجوع، 

مشكلات  مفرزة، 27أزمات اقتصادیة ، فیسبب26مباشر على الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة للبشر
، مما یعرض 29حصاد، فالمؤكد أنھ إذا لم ینزل المطر في شھر أكتوبر فلا وجود لل28اجتماعیة عویصة

دینة ما وصفھ ابن حوقل عن م ذلكومن أمثلة  ،أغلبیة الساكنة للجوع، فیسود قانون الغاب وانتشار الجنایات
  .30تاھرت التي ساءت أحوالھا بسبب دوام القحط وكثرة الموت والجریمة

، 31یةة المناخ، مدافعا عن الحتمیوسلوكھم عن المناخ وتأثیره على أقوات الناسفتحدث ابن خلدون  أما
في إشارة منھ إلى أن الاختلاف الحاصل في طبیعة العیش والغذاء مرجعھ اختلاف المناخ والتضاریس بین 

  .32الصحاري والسھول والبوادي والحواضر
كما أن تھاطل الأمطار بغزارة، وارتفاع كمیاتھا ونزولھا في غیر أوقاتھا، ینتج آثارا لا یحمد عقباھا 

، حیث تتسبب في ھدم 33ندما تتزامن مع إحدى الفتن أو الاضطرابات الاجتماعیةویزداد الأمر سوءا ع
، مثلما حدث سنة 35، ومنع الحرث، وإتلاف الزرع34الجسور والقناطر وإغراق بعض المساكن وتھدیمھا

ھـ التي 342، وسیول عام 37سیرات ، وفیضانات نھر36ھـ وبالقرب من سوق إبراھیم وكثرة الأوحال315
ھـ بنزول البرد والثلج بشكل كبیر، أفسد 442المحاصیل الزراعیة ومنعت الحرث والبذر، وتمیز عام أتلفت 
  .38الثمار

سرقة لل البعض تفقیره وتھجیره، وامتھانو تقضي على غذاء الإنسان،، ك تكون الأمطار نقمةوبذل
  وقطع الطریق لأجل الحصول على الزاد.

الإتلاف والإفقار بل تعداه إلى آفات خطیرة ھددت غذاء البشر ولم تتوقف الطبیعة عند ھذا الحد من 
المھاجر من المناطق الصحراویة الحارة، فتأتي على الأخضر والیابس متسببة في مجاعات  كالجراد

 .40، إضافة إلى الفراش الذي یؤدي إلى إتلاف المزروعات39وأمراض سوء التغذیة
، وكذا 41ط واضحا من خلال غذائھ ومستواه المعیشيویظھر تأثیر الطواعین للإنسان المغربي الوسی

، والوباء العظیم 42ھـ وبلغ حدود مصر307نمط تكوینھ المجتمعي، ولعل أھمھا الطاعون الذي ضرب سنة 
 ـوھلك فیھ خلق عظیم344الذي طال المغرب والأندلس عام  ھـ 588، ووباء 44، بسبب فساد الھواء والماء43ھ

ھـ الذي لم یسلم منھ لا غني 750 -ھـ749الأسود الجارف بین سنوات  ، وكان أسوؤھا الطاعون45ببجایة
  .ولا فقیر.

لقد تمخض عن الأوبئة أمراض وأزمات اقتصادیة أضرت بالمجتمع من خلال غلاء الأسعار وركود 
  ، ومما لاشك فیھ أنھ أفرز أوضاعا اجتماعیة صعبة.46الحركة التجاریة

  الحروب والتوترات السیاسیة:
العامل الس�یاس�ي أحد المس�ببات الحقیقیة للفقر كون الص�راعات الناشئة حول السلطة تؤدي إلى یعتبر 

ھوان الحكم، وبالتالي الابتعاد عن التفكیر بأمور الاقتص��اد والرعیة، زد إلى ذلك كثرة النزاعات والحروب 
  .47راعالتي میزت الفترة الوسطیة، والتي تنشأ عنھا التدمیر والتخریب للمناطق محل الص
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، فعمدوا إلى ظلم الرعیة لفرض سلطانھم، 48مارس الفاطمیون س�یاس�ة العنف والش�دة ضد خصومھم
ھـ����) 329-ھـ����325، خصوصا الفترة الممتدة من (ھم العسكریة، لتعزیز سلطت49وأمام جور سیاستھم المالیة

) على إحراق  ھـ��341 -ھـ�� 334، خصوصا لما أقدم إسماعیل المنصور الفاطمي ( 50تولد النقم لدى الرعیة
، فتفش����ى الفقر 51مدینة غدیروان (قرب قلعة بني حماد) وقتل س����كانھا  وإحراق مزارعھا، وس����لب أغنامھا

  .52بسبب تعاظم الفتن وكثرة القتل والموت
، 54ھـ������� وس��اد فیھا القتل وس��فك الدماء332، س��نة 53فانطلقت ثورة ص��احب الحمار من جبل أوراس

، فتدھورت أحوال الأھالي من الحص�����ار المطبق من 55ونھب أموالھماعتمد فیھا الفاطمیون تجویع الأھالي 
، ومن دون ش�������ك س�������اد الھرج والمرج والانفلات الأمني وقطعت 56طرف أبي یزی�د، وم�ات الناس جوعا

  السابلة جراء ذلك.
بعدما  رات قبلیةوین في ثولما غادر الفاطمیون باتجاه مصر خلفوا مكانھم بنو زیري، وتركوھم غارق

بلكین بأن لا یرفع الجبایة عن  المعز إذ أوصى، 58بطون عجیسة وزناتة مثل ،57نیران العصبیة بینھم أججوا
  .59أھل البادیة، والسیف عن البربر

 وقامت الثوراتعن طاعة الزیریین خرجوا ، 60لى زناتة وقتل أھلھابن زیري ع موعلى إثر ھجو
یر من الفقر والمجاعات مما أثر في الوضع خلقت الكثالتي ، 61ھـ)376مثل حركة أبي الفھم الخراساني (

 ىابن بلكین عرف المغرب الأوسط فوض، وبسبب الصراع بین ابن بادیس وحماد 62الاقتصادي والاجتماعي
  .63واضطرابات أثرت سلبیا على الفلاحة وعم النھب

حتى عاقبوه  64ھـ) الدعوة للفاطمیین وإعلانھ المذھب السني453وبمجرد قطع المعز ابن بادیس (ت
، وانتصروا 66الذین كانوا كالجراد المنتشر في زحفھم على المغرب الأوسط، 65بالغزوات الھلالیة والسلیمیة

 ،69فكانت نتیجتھا طرد سكانھا المحلیین 68، فاستولوا على سھول الزاب وقلعة بني حماد67على زناتة
لھلالیون مثل بونھ وطینة والقل ودار فلحق الخراب الأماكن التي تغلب علیھا ا ،70ومارسوا السلب والنھب

      .71ملول، وتھدیم الحصون الواقعة بین بجایة والقلعة
وشھدت الدولة في عھد یحي بن العزیز أخر الخلفاء الحمادیین أطماعا خارجیة على حساب أراضیھا 

ي انقلابا ف، بالإضافة إلى ركون الملوك إلى اللھو والترف نتج عنھ یةلوك صقلمن طرف الموحدین، وم
  .72جمیع المجالات

لقد اتسمت بدایة عھد المرابطین بالرخاء كونھا قامت على أساس الأمر بالمعروف والنھي عن     
، لكنھا تمیزت بالظرفیة لجعل الرعیة 74، فألغوا جمیع الضرائب غیر الشرعیة في بدایة حكمھم73المنكر

لأخیرة وسوء العلاقة بین الرعیة والدولة وساد تلتف حول السلطة، وأمام الظروف التي عرفتھا المرحلة ا
  .75الفقر وانھار المجتمع

ورثت السلطة الموحدیة في أوائل عھدھا آفات نتیجة الفقر أواخر عھد المرابطین، لكنھا سرعان ما 
، 77، إلى غایة نھایة القرن السادس الھجري76استغلتھا لصالحھا، فعرفت إصلاحات في مختلف المجالات

، وانغماس بعضھم في 78الضعف بالظھور خصوصا عندما تولى الحكم خلفاء صغار في السن لتبدأ بوادر
، وكذا قیام صراعات حادة بین أبناء 81، فأفرغوا خزینة الدولة من مواردھا80والترف 79اللھو والملذات

معیة ، والمنظومة المجت82الأسرة الحاكمة، وانتشار نفوذ ذوي قرباھم، لتنھار بذلك الأوضاع الاقتصادیة
  جراء ذلك.
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إلى ذلك كثرة القلاقل والفتن والثورات التي ثارت بسبب ظلم الحكام بعد عبد المؤمن، التي  زد
، 84وثورة بني غانیة 83استنزفت طاقة وموارد الدولة الموحدیة منھا ثورة محمد بن عبد الله بن ھود الماسي

، لتأتي معركة حصن العقاب 85لنفقات الجیشالتي نتج عنھا تراجع وتخریب للمدن وتدھور للزراعة وازدیاد 
   .ھـ) والھزیمة النكراء التي لحقت بالموحدین لیزداد الوضع سوءا وانفلاتا609(

ھذا انعكس  كل وبقیام المرینیین والزیانیین والحفصیین عادت الصراعات القبلیة والعداء والحروب،
ة إلى عملیات السلب والنھب في المزروعات ،  وكثیرا ما أدت الحروب الناشئ86بالسوء على سكان المنطقة

  . 88، بالإضافة إلى التخریب والنسف والحرق وإتلاف الزروع كما أنھا تھدد السكان بالجوع والفقر87والأنعام
ب فكانت المزروعات تتعرض للدمار والسلب والنھ لسیاسیةبالحالة ا مثلا فقد تأثرت الزراعة في تلمسان    

نة، وضیقت قبائل توجین بمدینة تلمسان لأخذ ثأرھم، فقطعوا الثمار والجنات وخربوا من قبل المھاجمین للمدی
  . 89الدیار، وأفسدوا الزروع

  الضرائب ومناكر السوق:
لعل ما یفقر الإنسان ھو قلة موارده المالیة التي لا یستطیع من خلالھا مواجھة الغلاء في الأسعار، 

، كونھا مربوطة بعمر الدولة التي تلجأ تفرضھا من حین لآخر علاوة على ذلك الضرائب التي كانت الدولة
   91ھمالناس عن أراضی تخلىنتیجة ، 90إلیھا خصوصا في طور الأفول مما یخلق اختلالا مجتمعیا

، فتراجعت الزراعة ت منھا الساكنة خصوصا الأریافتضررلقد أحدث الفاطمیون ضرائب عدة، 
  .    وانتشرت المجاعاتقوات وثارت الحروب وقطعت الطرق والأ

، فسرعان ما 92أما الحمادیون فاعتمدوا سیاسة رشیدة في بدایة عھدھم لكن ھذا الأمر لم یدم طویلا
طر الكثیرون إلى بیع ، وأض94لتعسف الجباة ئھاتعرض الممتنعون عن أدا ،93فرضوا ضرائب إضافیة

ي رائب على الناس بلا موجب شرعوكان عمال السلطان یستحوذون على العشر ثم یفرضون الض، ممتلكاتھم
  . 95واختلسوا الأموال

، مما دفع بعبد المؤمن بن علي یعد أھل 96وورثت الدولة الموحدیة من المرابطین أوضاعا مزریة
قسنطینة بإلغاء الضرائب غیر الشرعیة، لكن بعد غزو بني غانیة لبجایة غلت الأسعار، وبدأ الموحدون 

خصوصا مطلع القرن  لاجتماعیة بالظھورالاقتصاد وبدأت الأزمات ا تراجعف، 97بفرض الضرائب الإضافیة
  . 98ھـ7

باضمحلال الدولة الموحدیة لم تسلم المناطق الشرقیة الواقعة تحت حكم الحفصیین من الشطط 
الضریبي، فكثر المكس في بجایة، ومختلف الخطایا والمغارم كالغرامة التي یدفعھا المسجون عند إطلاق 

ن الدولة الزیانیة أحسن حالا، فاتخذت من الیھود أعوانا لجبایة الأموال وتعدوا على الرعیة سراحھ، ولم تك
  المشاكل الاجتماعیة. فظھرت بالرعیة  أضر، وھذا ما 99وأكلوا أموالھم بالباطل

ھ استغلال نویعتبر الاحتكار أحد الأسباب التي تفقد الإنسان القدرة على الحصول على لقمة العیش، كو
 ور الاقتصادي للسكان، مما یزید من حدة التدھ100یدفع أي ثمن لأجل تحصیل الطعامف ،للقوت الإنسان لحاجة

، خصوصا زمن الحروب، وھو في حد ذاتھ جریمة كونھ یؤدي 101من طرف التجار مضاعفة أثمان السلع
  إلى انزلاقات مجتمعیة خطیرة.

 ،جعل الإنسان یعیش في رھان غیر عادي، یق الربح السریعھذا السلوك الذي اعتمده التجار قصد تحق
ھم اللصوصیة لسد جوعھم و فقرالیب أخرى لتحصیل القوت كالنھب ومما اضطر الكثیر منھم اللجوء إلى أس

  . 102نتیجة ھذه السلوكیات المتكررة
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شھد المغرب الأوسط العدید من الجرائم المتولدة عن الفقر كأزمة اقتصادیة الجرائم الناتجة عن الفقر: 
  واجتماعیة أھمھا:

  انتشار البغاء:        
لما تعذرت سبل العیش الكریم وتفاقمت الحاجة قررت بعض النسوة بیع عرضھن وأجسادھن علھن  

  .103یضفرن ببعض الدریھمات
فالبغاء وسیلة من وسائل كسب العیش لدى العاھرات، اللاتي كن یغنین ویرقصن في الأعراس، وكن 

أكبر سوق نخاسة في المغرب انتشرت  تحتوي، ولكون بجایة 104والتسكع لكسب المالیلجأن إلى التحایل 
  . 105ظاھرة الزنا بالجواري والإماء فكانت الجاریة تشترى ویبیت معھا صاحبھا لیلة ذلك الیوم دون استبرائھا

وفي بعض الأحیان یتم دفع الجواري للدعارة قصد كسب الأموال، فانتشرت بیوت الفساد، ویقوم 
، وكذلك انتشرت ظاھرة ھروب النسوة مع أزواج آخرین 106نخاسون ببیع أولاد الجواري الناتجین عن الزناال

اك وھن ،غیر أزواجھن مقابل مبلغ من المال، إضافة إلى تطلیق بعض الأزواج زوجاتھم مقابل مبالغ مالیة
، والقصد كان كسب على ذلك سكوتھا مقابل، ثم ادعت اغتصابھا ،لجبلا معھ إلىھربت ابتزت من من 

  .107المال
لقد اتخذت النسوة من بیع أجسادھن مھنة یكتسبن منھا وفي نفس الوقت یقدمن المتع الجنسیة لطالبھا 

، وانتشرت ظاھرة النساء اللائي 110والعاھرات 109، وأطلق علیھن اسم الخرجیات108مقابل مبالغ مالیة
، لھن، وھن السفیرات أو القواداتفائدة مادیة  یشجعن على الدعارة فكن یوظفن نسوة تقمن بھذا العمل مقابل

  .111اء علاقة)ومھنتھن جلب الرجال الذین یدفعون المال (ولھن بالسفارة في الفقر
   .ویتضح أن الفقر أوصل بعض فئات المجتمع إلى ارتكاب المعاصي والشاذ من الأخلاق مقابل سد الرمق

  الغصب وقطع الطریق والقتل:      
نتیجة حتمیة للتمایز الاجتماعي والفقر، والطبقیة التي ولدت شرائح متدنیة تعتبر اللصوصیة 

، وعدت وسیلة من 113، ناقمة على الأوضاع، امتھنت التعدي على أموال الناس واللصوصیة112ومھمشة
وسائل التكسب والثراء في كثیر من الأحیان، بحیث لجأ البعض إلى تألیف عصابات كانت تعترض طریق 

، ویبدو أن تكوینھا یبدأ باتحاد 114المال، وزادت حدة الظاھرة بوصول الھلالیین للمنطقة التجار وأصحاب
، وحتى القتل في 115مجموعة من الناس لھا نفس الظروف، وتدریبھا لكي تكون أقدر على السلب والنھب

  كثیر من الأحیان.
ونتیجة ضعف الدولة یستغل قطاع الطرق الفراغ الأمني، لسفك الدماء والاعتداء على التجار،     

  .116وھتك الأعراض، ونشر الخوف، والقتل لذلك تراجعت التجارة البریة
أشارت إحدى نوازل الونشریسي إلى كثرة الغصب والنھب من طرف القبائل الھلالیة من خلال 

، دلالة على امتھانھم اللصوصیة وقطع الطریق، 117ا یغصبھ قطاع الطرقالسؤال عن مدى جواز شراء م
بل وتمادوا في ذلك إلى الإغارة على المدن، حتى أن السلطة الموحدیة لم تتمكن من كبح جماحھم، وآثر 

  .  118ضعاف القوم من مغادرة دیارھا ھربا من بطشھم
 ورباط تازة، ووصفھا بالموحشة لا كما ذكر العبدري في رحلتھ صعوبة الطریق الرابط بین تلمسان

، 119تخلو من قطاع الطرق، ووصفھم بشرار الخلق، وأقلھم خلقا ومروءة، ویعتدون على الناس بلا رحمة
  ویشمل الاعتداء على الأموال والأنفس.
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، والصحاري أمكنة لھم، 121، والأماكن المقفرة، والغابات120ویبدو أن اللصوص اتخذوا من المقابر
ضاض على المارة من تجار ومسافرین، فقلت الحركة التجاریة في ھذه المناطق مما جعل للإغارة والانق

  السلطة وفقھاء یستنكرون ذلك محاولین القضاء على ھذه الظاھرة. 
  :-بین الابتداع والتكسب –السحر والشعوذة        

حیقة تعاني منھ الفئة السیعتبر الإیمان بالخوارق والانسیاق وراء السحر والشعوذة من أثار الجھل الذي 
من المجتمع، حیث أصبح التشبث بالمشعوذین من أھم وسائل الخلاص من بعض الأمراض آملین في تغییر 
أوضاعھم السیئة، فقد سعى المشعوذون أنفسھم اللجوء إلى حیل لاستخراج الأموال من جیوب أصحابھا، 

عاب التي یعرضونھا أمام الجمھور، ومنھم من فكانوا یحصلون على عیشتھم بالتمویھ والتحایل، وبعض الأل
  . 122تظاھر بمعرفة الغیب لیصل إلى جیوب المغلفین أو بعض النساء اللائي یردن كسب محبة أزواجھن

ولقد أخذ عدة تسمیات منھا خط الرمل حیث یستطیع منتحلھ معرفة أشیاء تحصل في المستقبل، وبھ 
  . 123لذي اشتھرت بھ زناتةیجري نحوه الجھلة من الناس، أو علم الكشف ا

وانتحل ھذه الصناعة كثیر من البطالین للمعاش في المدن وصنفوا فیھا التصانیف وأورد ابن خلدون (
، واستسلم بعض العوام لفئة المشعوذین أمام 124المحصلة لقواعدھا وأصولھا كما فعلھ الزناتي منھم وغیره)

ات ضد بت علیھا كلمات ووصفتللجھلة أوراقا صغیرة كوا یبیعون براعتھم في إقناعھم بتحقیق أحلامھم وكان
مختلف الأوجاع، فكان أھل مرسى الخرز یمتازون بصفرة ألوانھم، یضعون التمائم حول أعناقھم أملا في 

  . 125الشفاء
ى مما یدفعھم إل ،في تحسین أوضاعھم انتشرت أیضا الخرافات بین المعوزین والفقراء الآملینو

ونشرھا ومن أمثلتھا: قصة الرجل المقتول في الطریق المؤدي إلى بسكرة في وسط تصدیقھا أو اختراعھا 
ة كتف الذي یقبع على مقربكھف ولا یزال یقطر دما رغم موتھ منذ زمن بعید، وكذلك یوجد في أعلى جبل ال

انیر لدنمغارة لا یقدر الوصول إلیھا أحد وأن بھ مالا عظیما، فإذا نزلت الطیور بھ تتساقط منھ ا من تبسة
  . 126الذھبیة

ولقد عمد مجتمع المغرب الأوسط إلى المداواة بطقوس ألا وھي السحر والطلسمات فقد كتب البوني 
الناس بعض الأمراض بواسطتھا، رة عن جداول وأسرار وحروف وعالج كتابا بعنوان الأنماط وھو عبا

یب الأسرار الكبرى، وذكر فیھ أسال وكتب ابن الحاج التلمساني كتابا في السحر سماه شموس الأنوار وكنوز
  . 127عدیدة للعلاج بطرق سحریة لعدة أمراض

إن التصدیق بالسحرة والشعوذة ھو انعكاس لظواھر شھدتھا الفترة الوسطیة، وامتھانھا كان محاولة 
  للتخلص من المعضلات التي عاشھا الإنسان في تلك الفترة.

   :-الاسترقاق - جریمة بیع الأبناء      
التي تقف وراء تحول الأشخاص من الحریة للعبودیة، خصوصا من لھ أولاد  الجوع من الأسبابیعد 

  . ن المال للوقوف دون الھلاك بسببھأحد أولاده أو نفسھ مقابل مبلغ م لى بیعحیث یلجأ بعضھم إ
زلة أشارت المصادر نادرا إلى الظاھرة، إلا أن ھذه الشذرات تؤكد وجودھا زمن الشدة، فقد وجدت نا

، وفي ذات 128من نوازل المازوني مفادھا أن رجلا  باع مملوكة لھ زمن المسبغة ثم تبین أنھ باع ابنتھ
الموضوع وردت لدى الونشریسي نازلة  بخصوص من اشترى وصیفتھ قبل الاثغار وحبس البائع أمھا 

لى ظھره لما بھا من وذلك في عام المسبغة وقد لحق  الوصیفة ضرر عظیم حتى أن مبتاعھا ما حملھا إلا ع
الجوع فأراد بعض الناس فسخ  ھذا البیع للتفرقة، فھل لھ ذلك أم لا، فأن قلتم بفسخھ فھل للمبتاع رجوع على 



  علي عشيد/  - بزة نوال 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                      964

لمشتري سخھ، ولا رجوع لالبیع فاسد یجب ف صیفة أم لا ؟، فكان الجواب بأن (البائع  بما كان أنفق على  الو
  .129)بما أنفق

لقد تكاثفت جھود الدولة من خلال جھود السلطة الزمنیة والمكانیة للقضاء على الفقر والجریمة: 
حكامھا وھیئاتھا، ومختلف الفاعلین في المجتمع من صوفیة وفقھاء للقضاء على جریمة من خلال الوقوف 

   في وجھ الفقر والتقلیل من عدد الفقراء
  ب الأوسط:جھود السلطات المتعاقبة على المغر      

لقد كان المغرب الأوسط مجالا واسعا للصدامات العسكریة والكوارث الطبیعیة التي ولدت أزمات 
اقتصادیة واجتماعیة، فما كان على الدول المتعاقبة على المنطقة سوى رفع لواء التحدي، والوقوف في وجھ 

  .الفاقة ومختلف المظاھر الاجتماعیة الناتجة عن ذلك
 ،130ون إلى البناء والعمارة وإحیاء الفلاحة رغم سیاسة القسوة مع معارضیھملقد سعى الفاطمی

، 131وتحسنت أحوال الرعیة أسقط الخراج عن الفلاحین فازدھرت الفلاحة إسماعیل المنصور الفاطميف
استعملھ على الزاب  وانتھج المعز لدین الله سیاسة صارمة على الولاة والعمال الفاسدین ومنھم العامل الذي

  .132جراء اشتكاء الرعیة منھ عزلھ، رغم أنھ أدخل مالا كثیرا للدولة
 استطاعت الدولة الحمادیة أن تتخطى جمیع العقبات التي وقفت في وجھ التطور الاقتصادي، فتمكنتو

، زالصلح بینھ وبین المع ماد ھوح فعقدمن توفیر الأمن والاستقرار الذي یساعد على الازدھار والرخاء، 
  .133ھ إعادة إعمار وترمیم دولتھما أتاح لم

ومع تزاید الأعمال التخریبیة لبني ھلال حاولت الدولة إتباع سیاسة رشیدة، لتوفیر الأمن وسد حاجات 
عقد الصلح مع الھلالیین، واسترجع الأراضي التي خرجت بالناصر بن علناس  ، حیث قامذاءالسكان من الغ

، ذات المیناء البحري الحربي والتجاري لتدارك 135صانة، ونقل عاصمتھ إلى بجایة الأكثر ح134عن طاعتھ
الخسائر التجاریة التي لاقتھا الدولة جراء انتشار اللصوصیة والسلب والنھب الھلالي وتراجع التجارة 

  .136الخارجیة والداخلیة
م) ووصل نفوذھم إلى حدود 1080-ھـ473أما المرابطون الذین تمكنوا من السیطرة على تلمسان (

  . 138قاموا بإلغاء الضرائب غیر الشرعیة كالمكوس مثلاف 137بجایة
فانتھجوا سیاسة شاملة بدأت بالاستقرار الأمني ثم الازدھار الزراعي، بحیث تحسنت أحوال الفلاحة 
وتضاعفت المساحات المزروعة، وتحكموا في الطرق التجاریة خصوصا تجارة الذھب كما سعوا لحفظ 

، لكن ھذا الأمر لم یدم طویلا، 139الأمن، وحاولوا القضاء على اللصوصیةووفروا ح الفلاحین، أمن ومصال
  فسرعان ما طرأت أحداث جدیدة على الدولة دفعتھا للعودة إلى فرض الضرائب الإضافیة. 

، 140الصدقات وساعدت الطبقات السحیقة عیشجكتواتخذت السلطة الموحدیة العدید من الإجراءات 
ومن أمثلة ما قام بھ الحكام الموحدون توزیع عبد المؤمن بن علي  141وخففوا الضرائب المرھقة للرعیة

للنقود مرة أو مرتین في الشھر واستطلاع أخبار الناس عند مجیئھم لقصره لقضاء حاجاتھم، وكرر ھذا 
  . 142الفعل عدة مرات في السنة وحتى في الشھر

اصة مع تنامي ظاھرة وحرصت السلطة الموحدیة على أمن رعیتھا، فأولو لذلك عنایة فائقة خ
، وحاربت أیضا المنكرات التي نتجت عن الحاجة 143اللصوصیة، وقطع الطرق، فلم تتھاون في الفتك بھم

، ولكي لا یرھق عبد المؤمن الرعیة بالضرائب اكتفى بتحصیل الأموال الضروریة من خلال 144والعوز
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منت الطرق وانتعشت الحیاة الاقتصادیة جمع الزكاة والأعشار وأخماس الغنائم، فاغتنت الخزینة العامة وتأ
  . 145وتحسنت أحوال الناس

، فقاموا بتوفیر الأمن 146وعمل سلاطین بنو زیان على توفیر كل ما تحتاجھا الرعیة ومن الشدائد
والاستقرار خصوصا عھد السلطان یغمراسن الذي حارب عناصر الفوضى والفساد، وأرغم الأعراب على 

  . 147الطاعة والخضوع
، وبفضل 148المدن وأعادوا إعمارھاتحصین و حمو موسى الأول وولي عھده أبو تاشفین إلى ولجأ أب

علاوة على ذلك حارب ، 149ھذه السیاسة اجتازوا أزمات كادت أن تقضي على الحیاة في أكبر الحواضر
الحكام الزیانیون اللصوص الذین كانوا یھجمون على أماكن الزرع وسرقة المحصول وقطع الطرق ونھب 

  . 150موال، وبضائع التجار والمسافرینالأ
على تحسین أوضاع العامة من الناس المستضعفین والفقراء والمحتاجین،  وقد حرص ھذا السلطان

، وحارب الاحتكار 151فكانت تقدم الأموال للمعوزین والمساكین وترد المظالم، ویتم إكرام العلماء والصلحاء
لشراء ویفرض عقوبات على المحتكرین فحدوا من غلاء بوضع محتسب یراقب السوق، وعملیات البیع وا

  . 152الأسعار
كما عمل الحكام الذین تعاقبوا على حكم المغرب الأوسط على رسم سیاسة، یصلح بھا حال المجتمع 
على عدة مستویات فكان للخطط الشرعیة نصیب وافر من الاھتمام، فكان القضاء من أھم الركائز التي تقوم 

  ر القضاة على الحیاة الیومیة، وأقاموا الحدود وحاربوا الجریمة في المغرب الأوسط.علیھا الدول، فسھ
، فإن ثبت ذلك أقاموا الحدود ومختلف 153ففصلوا في النزاعات ومختلف الجرائم بعد التحقیق والإشھاد

  . 154التعازیر، فطبقوا حد السرقة، وأصدروا حكم القتل والحبس
لحكام في فرض النظام والتحرر من الجریمة في السوق خاصة، وكانت الحسبة من الخطط المساعدة ل

، وتغییر المناكر في الطرقات والمساكن والمزابل، وینھي الرجال عن 155وردع الغشاشین والمدلسین
  .156الوقوف أمام البیوت، والفصل بین الجنسین، كما انھ یمنع البدع والأھواء

، ویبدو أن ھؤلاء 157خلال الأماكن العالیةوعملت الشرطة على مراقبة حركة قطاع الطرق، من 
، وراقبوا مداخل المدن لتجنب دخول المشبوھین 158كانوا مصحوبین بالكلاب خاصة في عھد الحمادیین

  .159والجرمین، وسھروا على مدى الإلتزام بقواعد إقامة الحدود
ت بین تراوح وتمثل النظام العقابي في تطبیق الحدود الشرعیة بمختلف أنواعھا، والتعازیر التي

، وأكثرھا استعمالا خصوصا في حق معتادي 160التوبیخ والضرب والتشھیر، والنفي، وكان السجن أشدھا
لى شیوع إع الثغرات والمسببات التي تؤدي سلف من عقوبات وجب سد جمی الجریمة، لكن قبل تطبیق كل ما

  المفسدة والجریمة من بینھا الفقر.
   جھود المتصوفة:       

ظھرت  بحیث، 161كرامات ظاھرة سلوكیة مرتبطة بقوى غیبیة ومشاھدات سحریة وخرافیةتعتبر ال
الكرامات بشكل متعدد من رؤیة الموتى والكلام معھم، وتسخیر الحیوان والجماد، والمشي على الماء 

  .162والطیران في الھواء والتنبؤ بالمجھول
ن القرن السادس للھجرة، عندما وارتبط ظھور الفكر الكرامي ونشاطھ بوقت الأزمات خصوصا إبا

    .163احتدم التوتر الاجتماعي مما ولد انحلالا خلقیا، وظواھر غریبة في المجتمع
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لعبت الكرامة دورا فعالا لحل مشاكل الشریحة المستضعفة في المجتمع والتخفیف من معاناتھا، فقد 
ي یتخبط الظروف والمشاكل الت كانت بمثابة وسیلة سلمیة استخدمتھا المتصوفة للتعبیر عن رفضھم لتلك

  .164فیھا المجتمع، آملة في إیجاد حلول أو تغییر للواقع المتردي على الأقل
تعتبر الكرامة تعبیرا عن تطلعات الفقراء، وفي نفس الوقت ھي محاربة لمظاھر الترف والطبقات 

ون عادة بشكل إجابة ، وتك166، فرموزھا لھا دلالات ومعاني روحیة وأخلاقیة واجتماعیة وسیاسیة165الثریة
كما ركزت الكرامة على مبدأ  ،167الدعاء أو خرق قوانین الطبیعة كتوفیر الماء أوقات الجفاف وغیرھا

  .168الإحسان، ووجھت خطاباتھا لفئة الأغنیاء لیتصدقوا على الفقراء
، ةكما تطلعت الكرامات إلى تكوین مجتمع خال من المتناقضات، وھاجمت التفسخ، والمیوعة الأخلاقی

، الذي استعمل كسلاح لھدایة 169متطلعة لمجتمع لا وجود للرذائل فیھ، عن طریق أسلوب المكاشفات
  .170المنحرفین من اللصوص، ومعاقري الخمر، حتى أن بعضھم صار صوفیا

لقد برز التكافل الاجتماعي لدى المتصوفة وقت الأزمات التي تعرض لھا المجتمع خصوصا أوقات 
قد ، فات وظھور آفات دخیلة على المجتمع، وعجز السلطة عن إیجاد حلول لھاالقحط والجفاف والمجاع

ال یسخر في خدمة الفقراء ، فكانوا یعتبرون أن الملاجتماعیة ناتجة عن العوزالمشكلات ا وااعتبر
كما وضعوا كراماتھم لمناھضة الجور والاعتداء على حقوق  وتولي أمورھم، ھممن آلامفخففوا  ،المحتاجینو

  .171ر وخاصة الأیتامالغی
شھد المجتمع الزیاني تضامن الأولیاء والفقھاء أثناء المسبغة ومنھم أبو العباس أحمد بن مرزوق الذي 
كانت لھ مطامیر من القمح والفحم والخلیع والزیت، وعمد إلى فتحھا أمام المحتاجین والتصدق طوال 

وللحد من الزنا، حیث قام أبو عبد الله بن ، كما كافحوا الرذیلة والدعارة وشرب الخمر والسرقة 172یومھ
 .173الحجام بتجــھیز وتزویج البــنات الفقیرات

إن للمتصوفة دور ھام في إزالة الفوارق بین الفئات المختلفة للمجتمع، حیث ساھموا في تحسین 
كونھا  ةالمستوى المعیشي للمعوزین، فقضوا بذلك على الجریمة المتولدة عن ذلك، وحسنوا من أخلاق المرأ

  أساس المجتمع.
  جھود الفقھاء:      

مجتمعھم كل حسب اختصاصھ ضمن  لقد اضطلع الفقھاء بالدور الإرشادي والتعلیمي والشورى داخل
حلقات الدرس، وتكفلوا بالدعوة للمعروف والنھي عن المنكر، والتعریف بالدین الصحیح والممارسات 

ي أو دیني خصوصا زمن الفاطمیین، كللت بتوحدھم في ، كما أنھم وقفوا ضد كل تشویھ مذھب174الصحیحة
  .175مواجھة السیاسة المذھبیة للفاطمیین ضمن حركة صاحب الحمار

ونجد على مستوى متابعة حالة الرعیة الفقیھ عبد الله بن جبل خریج تلمسان الذي كان یجلس للنظر 
بن ویحلان الذي درس الناس ، ومنھم محمد عبد الجلیل 176في الشكاوي المرفوعة إلیھ من طرف الرعیة

  . 177مدة ثلاثین سنة دون أجر محتسبا علمھ �
وظھر دور الفقھاء جلیا في الفترة المرابطیة حیث لعبوا دورا كبیرا في تصحیح سلوكیات وأخلاق 

، 179، من زنا وأنكحة فاسدة178المجتمع، وحاربوا البدع والجریمة الأخلاقیة نتاج تسرب اللھو والطرب
الطرق بإصدار الفتاوى بعدم التعامل معھم، ووصل الأمر إلى إصدار فتوى بالجھاد وواجھوا قطاع 

  .180ضدھم
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 خاتمة:   
یعتبر الفقر من الآفات الاجتماعیة التي تصیب المجتمع، وھي بدورھا تفرز ظواھر مجتمعیة منافیة 

  للأخلاق، وتتعداھا إلى ارتكاب جرائم یعاقب علیھا كل من الدین والقانون.   
الجفاف وعدم انتظام سقوط الأمطار إلى جفاف الزرع وانعدام الغلات، وغلاء الأسعار وبالتالي  یؤدي

ظھور المجاعات، وسیادة الفقر والاحتیاج والاقتتال على الغذاء مما یجعل الجریمة من بین المشاھد الیومیة 
  م وتذبذبات الأسواق.المتكررة لسد الرمق، كما تشترك في زیادة حدة الأزمة كل الحروب وفساد الحك

تمخض عن الفقر بروز الجریمة خصوصا في أوساط الفقراء من بیع للعرض مقابل المال، وسرقة 
وحرابة وتعداه إلى القتل في بعض الأحیان للاقتیات، وھناك من احترفھا للكسب والثراء، في المقابل امتھن 

  لوبا للتكسب والاحتیال على الجیوب.البعض السحر والكھانة في خرق سافر لقواعد الشرع، وجعلتھ أس
إن الجھود المختلفة من طرف الدول المتعاقبة على حكم المغرب الأوسط كانت منصبة لأجل محاصرة 
الفقر، والحد من الجریمة المرتبطة بھ، ومساعدة الطبقات الدنیا في المجتمع خصوصا أوقات الأزمات، 

رفھ المجتمع، وقد أبلى بعض الحكام بلاءا حسنا فقاموا فكان التضامن والتكافل الاجتماعي، أبرز حدث ع
  بإلغاء الضرائب الإضافیة والتخفیف من أثرھا وكذا استتباب الأمن والقضاء على الفوضى .

دافعت الكرامات الصوفیة عن الشرائح الدنیا التي تعیش واقعا اجتماعیا مزریا من مرجعیة دینیة، 
الأزمة نفسیا على المجتمع، أما ھدفھا السامي فھو تحقیق مجتمع خالي وكان المغزى الحقیقي لھا تخفیف 

من التفكیر الدنیوي، كما أخذ الفقھاء على عاتقھم تثقیف وتوعیة المجتمع وإرشاده، وكذا بإصدار الفتاوى 
  والأحكام الفقھیة ضد مرتكبي الجریمة.
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